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الإعلام التونسي... منصات دعاية للرئيس

متاجر التطبيقات... في خدمة الأنظمة الديكتاتورية

تونس ـ العربي الجديد

يــســتــمــرّ الـــجـــدال فـــي تــونــس حـــول انــحــيــاز 
الإعــــام فــي التغطية، خــصــوصــا مــع بــروز 
لأجــنــدات  والــتــرويــج  التغطية  فــي  تقصير 
ــــوح حــصــول  أطـــــراف عــلــى أخـــــرى، مـــع وضـ
عمليّة إقصاء لحركة »النهضة« من الإعلام 
ومــنــصّــاتــه، وســـط مـــخـــاوف مــتــعــددة على 
الإعــام  وعـــودة  التعبير والصحافة  حــريّــة 
إلــــى الــتــبــعــيّــة الـــســـيـــاســـيّـــة، كــمــا كــــان أيـــام 
النظام الــبــائــد. الأســبــوع المــاضــي، أصــدرت 
السمعي  للاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة 
التعددية  حــول  تقريرًا  )الهايكا(  البصري 
ــــي الــــقــــنــــوات الــتــلــفــزيــونــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة فـ
والمــحــطــات الإذاعـــيـــة، بعد قــــرارات الرئيس 
التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 
ــتـــي أعـــلـــن فــيــهــا تــجــمــيــد أعــمــال  2021، والـ
الـــبـــرلمـــان وإقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة والـــجـــمـــع بــن 
رصد  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتين 
ــرارات في  ــقـ الــتــعــاطــي الإعـــامـــي مــع هـــذه الـ
الفترة الممتدة بين 25 يوليو/تموز و3 آب/
أغسطس، جاءت صادمة للجميع وأعادت 
ــؤال مــــن جــــديــــد حـــــول الــــحــــدود  ــ ــــسـ طـــــرح الـ
المستقل وبين  المهني  الإعــام  الفاصلة بين 

الدعاية لطرف سياسي معين.
 وســائــل الإعـــام 

ّ
نــتــائــج الــتــقــريــر بــيّــنــت أن

خصصت  التونسية  الــبــصــريــة  السمعية 
ا زمنياً لمتابعة الحدث يقدر بساعات 

ً
حيز

الرسمي  التلفزيون  في  توزعت  البث،  من 
)الـــعـــمـــومـــي( الـــتـــونـــســـي إلـــــى 93 بــالمــائــة 
مـــن الــحــيــز الـــزمـــنـــي المــخــصــص لــلــحــديــث 
عـــن قــــــرارات الــرئــيــس الــتــونــســي خصص 
 
َ
لــداعــمــي هــذه الـــقـــرارات، فــي حــن لــم يحظ
معارضو هــذه الــقــرارات إلا بـــ7 بالمائة من 
الــحــيــز الــزمــنــي. فــالــقــنــاة الــوطــنــيــة الأولـــى 
من  أكــثــر  خصّصت  التونسي  للتلفزيون 
3 ساعات و20 دقيقة لرئيس الجمهورية 
للحكومة،  دقيقة   12 مقابل  ومستشاريه، 
و6 دقـــائـــق فــقــط لــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ونائبيه. وهي أرقام تكشف اللاتوازن في 
التعاطي مع الحدث في تلفزيون عمومي 
يـــمـــول مـــن أمـــــوال دافـــعـــي الـــضـــرائـــب، كــان 
مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون الأكـــثـــر حــيــاديــة، 
باعتباره يعبر عن مشاغل كل التونسيين 
والسياسية.  الفكرية  مشاربهم  بمختلف 
وهو ما أثار استغراب الناشط المجتمعي 

منوعات
أصدر المجلس القومي للصحافة أخبار

والمطبوعات في السودان قراراً 
بتعليق صحيفتي »الانتباهة« 

و»الصيحة« لمدة 3 أيام، ابتداءً من 
أمس الثلاثاء، وذلك »لمخالفتهما 

الوثيقة الدستورية، وقانون 
الصحافة والمطبوعات، بنشرهما 

إعلاناً مثيراً للنعرات«.

عمدت صحيفة »الوطن« الجزائرية 
إلى تعديل صورة لمرور موكب 
جنازة الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة، وقامت بحذف منارة 
المسجد الأعظم، ما خلفّ استياءً 

لدى القراء، قبل أن تعتذر الصحيفة، 
وتهدد السلطات بمقاضاتها بسبب 

التعديل.

دانت رابطة الصحافيين الألمان 
هجمات الشرطة على المراسلين 

الذين غطوا احتجاجات يمينية 
متطرفة في مدينة لايبزيغ شرقي 

البلاد، السبت الماضي. وتعرض 3 
صحافيين للاعتداء، فيما منع عدة 

مراسلين من القيام بعملهم من 
قبل الشرطة.

أعلنت شركة »تويتر« أنها تعتزم 
دفع 809.5 ملايين دولار لتسوية 
دعوى قضائية تزعم أنها ضللت 

مستثمرين بشأن مدى نمو قاعدة 
مستخدميها وعدد المستخدمين 

المتفاعلين مع منصتها، في 
مسعى لحل كل الدعاوى ضدها 

دون اعترافها بمخالفات.

الــذي  الساحلي،  رامــي  السياسي  والمحلل 
ــرورة »الـــنـــأي بــالمــرفــق الــعــام،  أكـــد عــلــى ضــ
خــاصــة مــؤســســة الــتــلــفــزة الــتــونــســيــة، عن 
كـــل اســتــقــطــاب مــؤســســاتــي أو ســيــاســي، 
حـــتـــى لا تـــتـــحـــول إلــــــى وســـيـــلـــة دعـــائـــيـــة 
ــى وانتهى«. 

ّ
إلــى عهد خلناه ول تعود بنا 

ــاء مــمــنــهــج  ــ ــــصـ ــمّ إقـ ــتــ وأضـــــــــاف »الـــــيـــــوم يــ

ومــتــعــمّــد لمــخــتــلــف الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن 
نحو  الــعــام  لــلــرأي  وتوجيه  والحقوقيين، 
الـــفـــكـــر الـــــواحـــــد والمـــــوقـــــف الــــــواحــــــد، بــمــا 
الحرّ،  والــنــقــاش  التعددية  ومــبــدأ  يتنافى 
للديمقراطية  أساسيًا  عمادًا  باعتبارهما 
ولحيادية المرفق العامّ، وقد نبّهت سابقاً 
الوطنية  التلفزة  تعيشه  مــا  خــطــورة  إلــى 

ــونــســيــة مــن تعتيم وإقــصــاء وخــضــوع 
ّ
الــت

لـــإمـــاءات«. وهــو رأي شــاركــه فيه عضو 
للاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة  مجلس 
السمعي البصري، هشام السنوسي، الذي 
اســتــغــرب هـــذه الــنــتــائــج، خــاصــة المتعلقة 
ــمــــي(،  ــرســ ــمـــومـــي )الــ ــعـ مـــنـــهـــا بـــــالإعـــــام الـ
معتبرًا أن هذا الأخير كان عليه أن يكون 
أكثر دقة وتوازنا في التعاطي مع قرارات 
ــددًا عــلــى أهــمــيــة  الــرئــيــس الــتــونــســي، مـــشـ
دور الهيئات التعديلية مثل »الهايكا« في 
تــصــويــب هـــذه الانــحــرافــات الــتــي لا تخدم 

الإعلام التونسي.
أمــــــا الــــقــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والمـــحـــطـــات 
أنها خصصت  التقرير  ذكــر  فقد  الإذاعــيــة، 
قــــرارات  لــداعــمــي  مــن تغطيتها  بــالمــائــة   78
 
َ
ــم يـــحـــظ ــ ــــن لـ ــــي حـ الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي، فـ
التغطية.  بــالمــائــة مــن  بـــ 22  مــعــارضــوه إلا 
ــزب  ــ ــة الــــشــــعــــب« )حــ ــ ــركــ ــ ــلــــت »حــ ــتــ وقـــــــد احــ
قــومــي نـــاصـــري، مــســانــد لـــقـــرارات الرئيس 
التونسي( بـ 24 بالمائة من نسبة الحضور، 
وحركة »تونس إلى الأمام« )تجمع يساري 
مساند للرئيس التونسي( بـ 12 بالمائة من 
نسبة الحضور، في حين لم تحظ الأحزاب 
ــرارات ســعــيــد إلا بـــ 7 بــالمــائــة  ــقـ المــعــارضــة لـ
بالمائة  و3  شيوعي(  )حــزب  العمال  لحزب 
لحزب »حركة النهضة« الذي له أكبر كتلة 
في البرلمان التونسي المجمدة أعماله وبقية 

الأحزاب المعارضة لقرارات سعيد.
ــي الــتــغــطــيــة  ــ الإعـــــــــام الـــتـــونـــســـي قــــصّــــر فـ
الإعـــامـــيـــة لمـــا حــــدث فـــي 25 يــولــيــو/تــمــوز 
2021، وفقاً لنقيب الصحافيين التونسيين، 
محمد ياسين الجلاصي، حيث كان الإعلام 
التونسي بشقيه العام )الرسمي( والخاص 
بجانب الحدث، مما اضطر التونسيين إلى 
العربية  التلفزيونية  القنوات  إلــى  اللجوء 
التونسي  التلفزيون  أن  وبـــنّ  والأجــنــبــيــة. 
مــســيــس، وأن كـــل طــــرف ســيــاســي يــتــولــى 
الــســلــطــة يــريــد الــســيــطــرة عــلــى الــتــلــفــزيــون 
خدمة لأجنداته السياسية، وما حصل بعد 
لم  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  قـــرارات 
يكن استثناء، فالتلفزيون التونسي أصبح 
من  وقــراراتــه  الجمهورية  لرئيس  ا 

ً
مــنــحــاز

التلفزيون  هــذا  لهوية  حقيقي  إدراك  دون 
الـــذي يــمــولــه الــتــونــســيــون وعــلــيــه أن يعبر 
عنهم بتنويعاتهم الفكرية والسياسية من 

دون انحياز لأي طرف.

93 بالمائة من حيز 
التلفزيون الرسمي ذهب 

لرئيس الجمهورية

هيمنة غوغل وآبل 
على متاجر التطبيقات 

تسمح بازدياد الرقابة

ــل  ــا آبـــــــل وغــــوغــ ــتــ ــركــ ــا تـــســـتـــســـلـــم شــ ــدمــ ــنــ عــ
ــيــــر خـــدمـــة  ــغــــوط الــــســــيــــاســــيــــة، تــــصــ ــلــــضــ لــ
الإنترنت الجوالة بأكملها في أيدي الأنظمة 
ــده مــدافــعــون عن  الاســـتـــبـــداديـــة، وفـــق مـــا أكــ
ــان، بــعــدمــا خــضــعــت شــركــتــا  ــســ حـــقـــوق الإنــ
موسكو  لمطلب  الــعــمــاقــتــان  الــتــكــنــولــوجــيــا 
بسحب تطبيق للمعارضة من منصتيهما. 
أزالت المجموعتان ومقرهما في كاليفورنيا 
ــا لــلــهــاتــف المــحــمــول صــمــمــتــه حــركــة 

ً
تــطــبــيــق

أليكسي نافالني لإبلاغ  المعارض المسجون 
الــنــاخــبــن بـــأســـمـــاء المـــرشـــحـــن المــعــارضــن 
للرئيس فلاديمير بوتين. وقال مصدر مطلع 
على القضية إن الأمر انتهى باستسلام آبل 
أمام »مضايقات وتهديدات بالاعتقال« ضد 
مـــوظـــفـــن مــحــلــيــن. كـــذلـــك خــضــعــت غــوغــل 
ــبـــوقـــة« بــحــســب  ــيـــر مـــسـ »تــــحــــت ضــــغــــوط غـ
ــر. نـــظـــرًا لأنـــه لـــم يُــســمــح تــقــريــبًــا  مــصــدر آخــ
لأي شـــخـــص مـــنـــاهـــض لـــبـــوتـــن بــالــتــرشــح 
للانتخابات التشريعية التي بدأت الجمعة 
وانـــتـــهـــت الأحــــــــد، وضـــــع أنــــصــــار نــافــالــنــي 
ــرف بـــاســـم »الـــتـــصـــويـــت  ــعــ ــ

ُ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ت

ا 
ً
الذكي« تهدف إلى دعم المرشح الأوفر حظ

فــي مــواجــهــة مــرشــح حــزب روســيــا المــوحــدة 
المــنــافــس  مــعــرفــة  يــتــيــح  فالتطبيق  الــحــاكــم. 
الذي ينبغي اختياره في كل دائرة انتخابية. 
في الماضي، حقق هذا النهج بعض النجاح، 
خــاصــة فــي مــوســكــو فــي عـــام 2019. وقــالــت 
ناتاليا كرابيفا، محامية التكنولوجيا لدى 
جمعية »أكــســس نـــاو« غــيــر الــحــكــومــيــة، إن 
الجديدة  الــحــدود  هــي  التطبيقات  »مــتــاجــر 
لــلــرقــابــة... إنــنــا نشهد هــجــومًــا جــديــدًا على 
لتقويض  جــديــدة  طريقة  الرقمية،  الحقوق 
هــذا  التعبير.  وحــريــة  التحتية  البنية  أمـــن 
مقلق جدًا«. وقالت كرابيفا التي تبقى على 
اتصال منتظم مع منظمات روسية إنه في 

الإعـــام لضغوط  فيه وســائــل  تتعرض  بلد 
كـــبـــيـــرة والمــــعــــارضــــون مــــهــــددون بــالــســجــن 
أو بــمــا هــو أســــوأ مــن ذلــــك، »يــعــتــبــر الــنــاس 
عمالقة الإنترنت آخر فضاءات الحرية، فهم 
ممتنون لهذه الشركات ويعتمدون عليها«. 
 لهذا 

ً
وتابعت »إنهم يشعرون بالخيانة فعل

القرار المفاجئ صباح أول يوم انتخابي، من 
دون أي تــفــســيــر«. ولــكــن الــضــغــوط اشــتــدت 
ــــرة. وغــــرمــــت المــحــاكــم  ــيـ ــ ــع الأخـ ــيـ ــابـ فــــي الأسـ

الروسية فيسبوك وتويتر وغوغل لرفضها 
إزالة المحتوى واتهمت موسكو غوغل وآبل 
ذلك  حتى  لكن  الانتخابات«.  في  »بالتدخل 
الحين، كانت الشركات تقاوم. وقالت كرابيفا 
بأسره،  للعالم  كارثية  »هــذه سابقة  بأسف 

وليس لروسيا فقط«.
ويرى بعض الناشطين أن المشكلة ما كانت 
ستكتسب كل هذا الحجم لو أن آبل وغوغل لم 
التابعة  أندرويد  تكونا مهيمنتين. فمنصة 

لغوغل تمثل نحو 85% من تدفق الإنترنت 
عبر الهواتف الجوالة في العالم بينما تمثل 
منصة آبل نحو 15%، لذلك، عندما تتنازلان 
عن فضائهما، فإنهما تتنازلان عن الفضاء 
كله. الأداء الاستبدادي لمنصة آبل يجعل من 
القضاء  الاســتــبــداديــة  الأنــظــمــة  على  السهل 
ــــاوة على  عــلــى المــــبــــادرات الــديــمــقــراطــيــة عـ
ذلــــك، لا تــســمــح آبـــل بــتــنــزيــل تــطــبــيــقــات من 
خــــارج مــتــجــرهــا »آبــــل ســـتـــور«. وقــــال إيــفــان 
فــور ذا فيوتشر«  غــريــر مــن جمعية »فــايــت 
المــدافــعــة عــن حقوق الــوصــول إلــى الإنترنت 
»إن الأداء الاستبدادي لمنصة آبل يجعل من 
القضاء  الاســتــبــداديــة  الأنــظــمــة  على  السهل 
على المبادرات الديمقراطية«. وأضاف أن ما 
متجر  »سيبقى  لوائحها  الشركة  تــعــدل  لــم 
تــطــبــيــقــات آبـــل بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة وسيلة 

سهلة لخنق« أي ميل للمعارضة.
ــنـــظـــريـــة، حــــــددت شـــركـــات  ــن الـــنـــاحـــيـــة الـ مــ
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة لــنــفــســهــا مهمة 
الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، 
الواقع  لكن  المالية.  أهدافها  إلى  بالإضافة 
ــثـــر تـــعـــقـــيـــدًا، خـــاصـــة فــــي الـــصـــن حــيــث  أكـ
حظر الشبكات الاجتماعية الغربية، وفي 

ُ
ت

روسيا وكذلك في الهند، حيث على سبيل 
المـــثـــال اعــتــمــدت الــحــكــومــة لـــوائـــح جــديــدة 
لإجبار المنصات على تزويدها بمعلومات 
مــعــيــنــة يــفــتــرض أن تــبــقــى ســـريـــة. ويــحــذر 
ــبـــون مـــن أن الأســـالـــيـــب الـــتـــي لــجــأت  ــراقـ المـ
لتحذو  أخــرى   

ً
تلهم دول قد  إليها روسيا 

حــذوهــا. وقــالــت كــاثــريــن ســتــونــر، أســتــاذة 
ستانفورد،  جامعة  في  السياسية  العلوم 
»دعونا ننظر إلى الدكتاتوريات الناشئة، 
مثل المجر، التي يمكنها أن تلجأ إلى مثل 

هذه الأدوات أيضا«.
)فرانس برس(

إقصاء المعارضين عن الإعلام يبدو نهجاً لكل الوسائل )ياسين قائدي/الأناضول(
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ــى الــتــي عــبّــرت مــن خـــال الـــراي  فــرقــتــه الأولــ
عــن آلام الــجــزائــريــن فــي المــهــجــر. مــن حانة 
إلــى حانة ومــن خشبة إلــى أخــرى، استطاع 
الأوّل  الجزائري  ان 

ّ
الفن أن يغدو  رشيد طه، 

 
ّ

الأكــثــر استماعاً فــي بــاريــس. ومــع ذلــك ظل
الإعــــــــام الـــفـــرنـــســـي يُـــاحـــقـــه بـــســـبـــب نــقــده 
الــــاذع لــاســتــعــمــار وتــرسّــبــاتــه فــي نفوس 
لم يشعر رشيد  الناس.  وعقليات ومشاغل 
ــه يـــومـــا بـــحـــريّـــتـــه إلا وهـــــو عـــلـــى خــشــبــة  طــ
 الألــم الــذي عاشه في سنواته 

ّ
المسرح. إذ إن

ه حكم على حياته 
ّ
الأولــى بالمهجر، بــدا كأن

ستقبلية بالشقاء وهو يُعيد رسم مآسي 
ُ
الم

الجزائريين عبر أغاني الراي.
كثيراً  يُميّز  العربي  ستمع 

ُ
الم  

ّ
أن فــي  شــك  لا 

أغاني طه عن خالد ومامي وفوديل، سواء 
الــغــنــائــي أو  الــتــألــيــف  أو  نــاحــيــة الأداء  مـــن 
التي جعلها  الإلكترونيّة  الموسيقى  طبيعة 
ه 

ّ
ي مُكمّل، لا سيما أن

ّ
رشيد مجرّد عامل فن

الــذيــن انشغلوا  الــعــرب،  الفنانين  أوائـــل  مــن 
بــالمــوســيــقــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وجـــعـــلـــوهـــا فــي 

أشرف الحساني

عربي  مستمعٍ  بــوجــود  أعتقد  لا 
طرب الجزائري 

ُ
لا يعرف أغاني الم

ففي   .)2018-1958( طـــه  رشـــيـــد 
العربيّة  الغنائية  الــســاحــة  فيه  كــانــت  وقـــتٍ 
تــعــيــش عــلــى نــوســتــالــجــيــا الــطــرب الــعــربــيّ، 
ف على اجتراح 

ّ
اشتغل رشيد طه بشكلٍ مُكث

ر في خصوصيات الراي 
ّ
مشروعٍ غنائيّ مُؤث

الفنيّة بين  ــغــاربــي. جمع طه في مسيرته 
َ
الم

ــة صـــوتـــه الــغــنــائــي والمـــوقـــف الــســيــاســيّ  ــ ـ
ّ
رق

ــرة، بـــمـــا جـــعـــلـــه مــن  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــقــــى المـ ــيــ والمــــوســ
رين في الحياة الغنائية العربيّة. 

ّ
ؤث

ُ
الم

رافقها حملة شرسة 
ُ
ت له   سهرة غنائية 

ّ
كــل

لــدن صحافة غربيةٍ  مــن  ومــوجــة هستيرية 
ــف رشــيــد طـــه عـــن نــقــدهــا وتــأجــيــج 

ّ
لا يــتــوق

بكّر في 
ُ
الم اســتــقــراره  مــن  بالرغم  إذ  حقدها. 

إلّا  عائلته.  برفقة  الستينيّات  خــال  فرنسا 
الجزائرية  ينسى هويته  لم يجعله  ذلــك   

ّ
أن

الاستعمار  عنف  وحقيقة  كمُهاجرٍ  وواقعه 
لــذلــك جعل رشيد  واســتــبــداديــتــه.  الفرنسي 
طــه مــن حــيــاتــه مــجــرّد »بــطــاقــة إقــامــة« اســم 

نجحت أغانٍ كثيرة بينما 
فشلت أعمالها الدرامية 

والسينمائية

صوته المتقطع بدا 
كأن أوصاله قد قُطّعت 

بسكين الغربة

أخذ بشير ملابس 
الضحية من والدتها 

ولم يردّها إليها

2223
منوعات

 
ّ
خــدمــة أغــانــيــهــم وكــلــيــبــاتــهــم. والــحــقــيــقــة أن
ميسم التجديد في سيرة طه الغنائية، يبدأ 
بالراي  العربي  الغناء  مــزج  على  قدرته  من 
والـــــروك والــتــكــنــو. هـــذا الــخــلــيــط المــوســيــقــيّ 
تشابك فيما بينه، لا يعثر عليه 

ُ
الساحر والم

 .
ً
ــســتــمــع لـــدى الـــشـــاب خــالــد ومـــامـــي مــثــا

ُ
الم

وبــالــتــالــي، فــقــد ســاهــم ضــمــنــيــا فـــي تمييز 
تجربته الغنائية وجعلها تنفتح على آفاقٍ 

فنيّة أخرى. 
ــل  ــدّم نــفــســه داخــ ــ ــقـ ــ ــه يُـ  طــ

ّ
ــن أن وبــــالــــرغــــم مــ

بــــرامــــجٍ فــرنــســيّــة فـــي كــــون أغـــانـــيـــه تنتمي 
المــتــأمّــل جــيّــداً   

ّ
أن إلّا  الــــروك.  إلـــى موسيقى 

ان راي 
ّ
ه فن

ّ
لألبوماته الغنائية سيكتشف أن

ومُتطور  مُتقدّمٍ   وفق مسارٍ 
ّ
ولكن بامتياز، 

ذات  ــة  ــيّـ ــقـ ــيـ المـــوسـ لـــغـــتـــه   
ّ
لأن مـــــســـــاره.  ــــن  مـ

أنماطاً  داخلها  فهي تختزن  مُــركّــب،  طــابــعٍ 
الشرقية  النغمة  تمزج  مُتقاطعة  موسيقيّة 
بــالآلــة الغربية المــعــاصــرة. هــذا الأمـــر، جعل 
ــراي  ــل الــ ــ رشـــيـــد طـــه بــمــثــابــة اســتــثــنــاءٍ داخـ
 خــالــد اســتــطــاع في 

ّ
ـــغـــاربـــي. صــحــيــح أن

َ
الم

موسيقى  على  التركيز  الأخــيــرة  الــســنــوات 
ه سرعان ما سقط 

ّ
»الهاوس« والتكنو، لكن

بضحالة  سم 
ّ
تت فــجّــة  غربية  موسيقى  فــي 

ي رشيد 
ّ
غن

ُ
الكلمة وصخب الآلة. أما عند الم

طـــه فــالــقــالــب الــغــنــائــيّ راي شــرقــي مُــطــعّــم 
بموسيقى غربية. هذا الاختلاف الموسيقي 
كـــــرّس طـــه بـــاعـــتـــبـــاره مُــــجــــدّداً لـــلـــراي على 
 
ّ
مــســتــوى الــتــولــيــف المــوســيــقــي. هـــذا مـــع أن

 أوصــالــه وحباله 
ّ
بــدا وكـــأن ع 

ّ
تقط

ُ
الم صوته 

الغربة والألــم. لذلك بقي  عت بسكّين 
ّ
ط

ُ
ق قد 

في نظر النقاد الأكثر تواضعاً على مستوى 
الصوت من الشاب نصرو والشاب حسني 

وخالد.
ــالـــد والـــزهـــوانـــيـــة ومــيــمــون  عــنــد مـــامـــي وخـ
الــــوجــــدي وســـعـــيـــدة فـــكـــري، يُــصــبــح الــــراي 
ــتـــاف وتـــبـــايـــن جــمــالــيّــتــه مــعــروفــا  عــلــى اخـ
ستمع العربي. 

ُ
ومُستساغاً بالنسبة لأذن الم

 المرء يرتبك من كثرة 
ّ
أمّا عند رشيد طه فإن

والغربية.  الشرقية  الآلات  وزخــم  الإيقاعات 
ستمع 

ُ
تجانس يعثر عليه الم

ُ
فهذا الخليط الم

في ألبوم »زوم« )2013(. حيث يختلط النفس 
موسيقى  معاً  ويُــكــوّنــان  بالغربي  الــشــرقــي 
عــصــريــة تــتــجــاوز مختلف حــــدود وأشــكــال 
يُشكّل  »زوم«   

ّ
إن نغلقة. 

ُ
الم الفنيّة  الــهــويــات 

طفرة قــويّــة فــي مــســاره رشيد طــه الغنائيّ. 
ــكــــال الــغــنــائــيــة  ـــــه ألـــبـــوم ثـــائـــر عــلــى الأشــ

ّ
لأن

والقوالب الموسيقيّة. فأغانيه تتجاوز البعُد 
ــغــاربــي والــعــربــي وتنفتح بــقــوّة على لغةٍ 

َ
الم

التعدّد   هذا 
ّ
أن هارمونية كونية. والحقيقة 

ــي اســــتــــخــــدام مـــوســـيـــقـــى مُـــتـــنـــوّعـــة. يــجــد  فــ
تعدّد 

ُ
ضالته وسحره في جسد رشيد طه الم

ــنــفــتــح عــلــى الــتــجــريــب. فيديو 
ُ
ـــواهـــب والم

َ
الم

كــلــيــبــات كــثــيــرة قــديــمــة بــالأبــيــض والأســـود 
صوّره يرقص على خشبة المسرح ويحتفي 

ُ
ت

صبح 
ُ
بمُنجزه الموسيقيّ. لكن فيما بعد ست

ة داخل 
ّ
هذه الرقصات أشبه بلوحاتٍ مُستقل

ــي ويــرقــص ويُــمــســرح جسده 
ّ
ســهــراتــه. يُــغــن

ها رقصة 
ّ
ويُطوّعه موسيقياً في آن واحدٍ. إن

حتفي بآلامه رغم 
ُ
نهك الم

ُ
الجسد المذبوح والم

آلام الغربة وفتنة الضياع.
في سنة 1998 سيجتمع رشيد طه وفوديل 
وخالد في سهرة تاريخيّة بباريس. لقد بدا 
ــهــم يمتلكون 

ّ
فــرســان الـــراي الــجــزائــري وكــأن

العالم بأغنية »عبد القادر«. من كان يتصوّر 
ــي إلــــى حضيض 

ّ
 يـــنـــزل هــــذا الـــلـــون الــفــن

ْ
أن

الغناء العربي، أمام تجارب غنائية مغربيّة 
وجــزائــريــة هــزيــلــة بــــرزت فــي مــطــلــع الألــفــيــة 
الـــجـــديـــد. فـــي تــلــك الـــســـهـــرة بــــدا رشـــيـــد طه 
ه 

ّ
بكامل مرحله وشغبه وفوضاه. خاصّة وأن

الغناء  ــن في تلك المرحلة عزمه على 
ّ

قد دش
ـــنـــفـــرد بــعــد قــطــع صــلــتــه بــفــرقــتــه »بــطــاقــة 

ُ
الم

 حريصاً على أداء 
ّ

إقــامــة«. مــع ذلــك فقد ظــل
انين وموسيقيين كبار 

ّ
أغانٍ مُزدوجة مع فن

من العالم. حيث لم يعُد الراي مع رشيد طه 
ما لغة موسيقيّة 

ّ
اً مغاربيّاً أو عربياً. وإن

ّ
فن

ــفــسّــر 
ُ
كــونــيــة يــســمــعــهــا الــعــالــم. وإلّا كــيــف ن

نــجــاح ســهــرات رشــيــد طــه الــعــالمــيــة وقــدرتــه 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي خـــلـــق جـــمـــهـــورٍ فــرنــســيّ 
خـــاصّ مُــتــابــع لأغــانــيــه وســهــراتــه وبرامجه 
الشخصية  حياته  ويــومــيّــات  التلفزيونيّة 
الــذي  والألـــم  والفجيعة  الأغــنــيــة  درس  على 

 ينخر جسده لسنواتٍ طويلة؟
ّ

ظل

ربيع فران

خــمــس ســنــوات كــامــلــة مــهــدت لــبــلــوغ الممثل 
الـــســـوري تــيــم حــســن ســلــم الــنــجــاح مـــن دون 
منافس. خمس ســنــوات أحــدثــت انــقــابًــا في 
عــالــم الـــدرامـــا الــعــربــيــة المــشــتــركــة، والــلــجــوء 
إلــــى المــمــثــل »الــبــطــل الــــذي لا يــقــهــر« فــــازداد 
هذا  لتكريس  نسخت 

ُ
است التي  الأدوار  عــدد 

المفهوم، على الرغم من صبغته التجارية.
تــحــولًا  »الــهــيــبــة«  يعتبر مسلسل  شـــك،  دون 
ــم الــــــدرامــــــا الـــعـــربـــيـــة فــي  ــالــ ــــي عــ واضـــــحًـــــا فـ
الــســنــوات الأخــيــرة، إذ نقل مشاهد وأحــداثــا 
واقــعــيــة بـــصـــورة مــلــتــبــســة. ولا تــريــد شــركــة 
الإنـــتـــاج )»الـــصـــبّـــاح«( الـــدخـــول فــي متاهات 
تقاطعات  خلفياتها  فــي  ستحمل  لبنانية، 
ــة، كما هــو الــحــال على الــحــدود بين  ســيــاســيَّ
ــو أن المـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم  ــ ــة. ولـ ــ ــوريـ ــ لـــبـــنـــان وسـ
ومعاناتهم  اللبنانيين  عــلــى  بظلها  تــرخــي 
للمحروقات وســلــع تجارية  »الــتــهــريــب«  مــن 
أخـــرى إلــى الــداخــل الــســوري. و»الــهــيــبــة« من 
الجزء الأول بُني على طرح أساسي قائم على 

ونتذوقه في أيامنا هــذه. لغة التوثيق بين 
كــان لها  الفترة،  الــصــورة والأغنية في تلك 
أولهما حامل  نطاق واســع مرتبط بشقين: 
اجــتــمــاعــي وســـيـــاســـي واقـــتـــصـــادي، يبنى 
عليه فــعــل درامــــي. وثــانــيــهــمــا، ســـوق يفتح 
نــتــاج تــجــاربــه بــمــا يــنــاســب مــــزاج الإنــســان 
الأول.  الشق  المبني على  وتفاعله  الفرد،  أو 
وانــعــكــاس  عــلــلــه،  وكــشــف  المجتمع  فتعرية 
ــه وتـــقـــالـــيـــده  ــ ــرافـ ــ ــأعـ ــ ــــي بـ ــانـ ــ ــسـ ــ الــــــواقــــــع الإنـ
بانو«  »بانو  أغنية  في  نجده  وتناقضاته، 
التي غنتها الراحلة سعاد حسني في فيلم 
»شــفــيــقــة ومــتــولــي« عـــام 1978. واحــــدة من 
التجارب المهمة في ذاكرة المشاهد/ المستمع 
العربي، لما لها من أطر اجتماعية تخاطب 
المزاج العربي، وتدفعه إلى التماهي معها. 
مــضــمــون الأغــنــيــة، وإن لــم تــكــن مخصصة 
ــارة الـــفـــيـــلـــم، اســـتـــطـــاعـــت جـــذب  ــ ــ لـــتـــكـــون شـ
والــعــكــس صحيح،  المــشــاهــد،  قــبــل  المستمع 
رغم تفاوت مساحة السجالات النقدية بين 
نخب مثقفة وشارع عربي هجين الرأي تائه 
بــن أصــالــة وحــداثــة مــن جــهــة، وبـــن تحرر 

واستبداد من جهة أخرى، في ذلك الوقت.
الشريعي  المصري عمار  الملحن  أغاني  كذلك 
عاطف  لمخرجه   ،)1986( »الــبــريء«  فيلم  فــي 

سلام أبو ناصر

ــدار ثــاثــة  ــ ــلـــى مــ مـــنـــذ لــحــظــة إطـــاقـــهـــا، وعـ
أسابيع، بقيت أغنية الفنان اللبناني وائل 
كـــفـــوري، »كــلــنــا مــنــنــجــر«، الأكــثــر اســتــمــاعًــا 
التي  الأغــنــيــة  يــوتــيــوب. تمثل  عــلــى منصة 
المــولــى، ولحنها كــل مــن رامــي  كتبها عــلــي 
شــلــهــوب وجـــمـــال يـــاســـن، نــســخــة أصــلــيــة 
تــــاون«،  الــلــبــنــانــي »داون  لـــشـــارة المــســلــســل 
لمنتجه رائد سنان، الذي انتهى عرضه قبل 

نحو شهرين.
أمام  الأغنية بالمسلسل جــاء شكليًا  ارتــبــاط 
المسلسل  فشل  مقابل  حققته  الـــذي  الــنــجــاح 
الذي لم يلق له صدىً كبيرًا لدى الجمهور. 
أمـــرًا  الــحــال،  الــنــجــاح، بطبيعة  يــعــد عنصر 
غير مشروط بالتبادل، إلا أن أغاني التترات 
أصــبــحــت مــنــافــسًــا لــأعــمــال الـــدرامـــيـــة الــتــي 
تنطلق منها في السنوات الأخيرة. فإن كان 
المسلسل؛ فهذا سيعزز  لنجاح  هناك فرصة 
مــن انــتــشــار الأغــنــيــة بشكل أوســـع. وإن كان 
العكس، فللأغنية نصيب من شهرةٍ ونجاحٍ 
لا يتأثران غالبًا بفشل الدراما التلفزيونية. 
فأدوات الأغنية وعناصرها أقرب للجمهور 

من دراما مخصصة للعرض لا الاستماع.
أغـــانـــي الـــشـــارات مــهــمــتــهــا، قــبــل أن تصبح 
ســـلـــعـــة تـــجـــاريـــة فــــي الأســـــــــواق الــغــنــائــيــة، 
تــضــمــن روح الــعــمــل ورســالــتــه ومــحــاكــاتــه 
أن  الــدرامــي وغــايــتــه. غير  المعنى  بما يفيد 
تجارب سابقة برزت في سياق علاقة المنتج 
الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي بـــالأغـــانـــي في 
الفترة الواقعة بين سبعينيات القرن الماضي 
ومطلع الألفية الثالثة، لا تتشابه من حيث 
نسمعه  مــا  مــع  والتأثير  والتركيب  البنية 

حرب تهريب السلاح والممنوعات بين لبنان 
ــام، نــشــر المــمــثــل الـــســـوري  ــ ــة. قــبــل أيــ ــوريــ وســ
تــيــم حــســن )جـــبـــل شــيــخ الـــجـــبـــل( صـــــورة له 
وهــو يــرتــدي كمامة ســـوداء مــمــهــورة بوسم 
»الــهــيــبــة«، والـــافـــت أن فــريــق الإنـــتـــاج تنبّه 
للواقع الذي يعيشه العالم ودخل في مبارزة 
درامية هي الأولى عربيًا من خلال »الكمامة« 
وما تحمله من دلالات للحماية من فيروس 
»كــــورونــــا«. وتــبــنــي »الــكــمــامــة« أو وضــعــهــا 
ضمن السياق سيفتح الباب أم وقائع حسية 
لا بــل واقــعــيــة تــحــاصــر الــنــاس بــن البلدين، 
لــكــن دون الــتــطــرق إلـــى الــســيــاســة، وذلـــك عن 
طريق إقرار قانوني في شارة المسلسل يؤكد 
ــداث »الــهــيــبــة« لا تــمــت لــلــواقــع بصلة،  أن أحــ
وكــل مــا يــعــرض مــن أحـــداث تــأتــي فــي سياق 

درامي وربطها بالواقع مجرد صدفة.
ــاج ثــــوب  ــتــ ــإنــ ــاح« لــ ــ ــ ــبّ ــ ــــصــ ــلـــع شــــركــــة »الــ تـــخـ
المــســؤولــيــة المــعــلــق، ولا تـــريـــد الانــــجــــرار إلــى 
إلى  وتنبهت  الأمني،  أو  السياسي  المستنقع 
ذلــك فــي الــجــزء الــثــالــث مــن »الــهــيــبــة«، عندما 
طـــالـــب مـــحـــامـــون لــبــنــانــيــون بـــإيـــقـــاف عــرض 
ــه مـــســـيء لمــديــنــة  المــســلــســل، عــلــى اعـــتـــبـــاره أنــ
على  لبنان ويصورها  في  التاريخية  بعلبك 
أنــهــا مــرتــع لــلــعــصــابــات والمــمــنــوعــات وحتى 
الدعارة، وردت يومها الشركة ببيان بأن كل 
ذلــك ينضوي تحت قــاعــدة تـــوارد الأفــكــار أو 
عمايري  المنعم  عبد  الممثل  يدخل  المــصــادفــة. 
الجزء الخامس من الهيبة، متسلحًا بشهرته 
أدائــه لمواجهة مواطنه تيم حسن، لكن  ودقــة 
الصورة بين البطلين ستحمل بعداً اجتماعيًا 
الأخيرة في  المعركة  إلــى  نهاية  بداية يفضي 
انتصار أو تراجع عائلة »شيخ الجبل« وهذا 
المشاهد،  أمـــام  مفتوحة  نهاية  أمـــام  يضعنا 

الأمــر الــذي لا تحبذه شــركــات الإنــتــاج اليوم، 
السعيدة.  النهايات  إلــى  دائــمًــا  إلــى  وتسعى 
ــز الــتــفــاصــيــل عـــلـــى أن  ــركـ لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل تـ
»الــنــهــايــة المــفــتــوحــة« ســتــمــكّــن المــســلــســل من 
ــرك  ــدة، وتــ ــديــ ــجــ اجـــتـــيـــاز مـــرحـــلـــة الأجـــــــــزاء الــ
الجواب وفق رؤية المشاهد ومفهومه لأحداث 

المــســلــســل عـــمـــومًـــا. لا خــــســــارات فـــي الأجـــــزاء 
الخمسة من »الهيبة« ولا أرباح تؤسس لنوع 
آخر وجديد من الدراما العربية التي تعتمد 
على الأحــــداث والــتــشــويــق مــن منظور شركة 
وأدوار  القصة،  تفاصيل  ومراعاة  »الصبّاح« 
قريباً،  الــزمــن  عليها  سيمر  بطريقة  الممثلين 

وتصبح مع الوقت مجرد ذكرى عادية، لطرح 
أن يقدّم بطريقة أفضل،  كــان بإمكانه  درامــي 
لكن »المحسوبيات« والجرعات المحدودة من 
الخيارات التي تقصدتها الشركة، خصوصا 
عالقة  السيرة  جعلت  والمخرجين  اب 

ّ
الكت مع 

ولم تحولها لرمز فني ثابت.

الطيب، التي تمنحنا مستوى آخر من التأطير 
الاجتماعي والسياسي، بحلة عاطفية عالية 
الــشــجــن، تـــم اقــتــطــافــهــا مـــن قــصــائــد الــشــاعــر 
الرحمن الأبنودي. وقد  الراحل عبد  المصري 
الــذي أدى دور البطولة فيه كل  حمل الفيلم، 
من أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وممدوح 
عــبــد الــعــلــيــم، ثـــاث قــصــائــد مــغــنــاة، هــي »يــا 
قبضتي« و»محبوس يا طير الحق« و»الدم 
لهجة  عن  جميعها  عبرت  إيدينا«،  في  اللي 
ا مــن نقد ســلــوك الإنــســان نفسه،  قاسية بـــدءً
 إلـــى نــقــد الــســيــاســة الــداخــلــيــة لمصر، 

ً
وصــــول

ومن ثم إعلاء كلمة الحرية في وجه السلطات 
العسكرية والسياسية.

الــخــطــاب فـــي مــجــال  قـــد لا تــخــتــلــف أدوات 
الأغــــنــــيــــة الــــعــــربــــيــــة بـــــن ســـيـــنـــمـــا ودرامــــــــا 
النصوص  من  تحريرها  ولكن  تلفزيونية، 
فــــي مـــقـــابـــل تــرجــمــتــهــا ونـــقـــدهـــا تــاريــخــيًــا 
ــم مـــقـــارنـــتـــهـــا مــــع الأعـــمـــال  ــا، ثــ ــيًـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
إلــــى مــتــابــعــة تحليلية  يــحــتــاج  المـــعـــاصـــرة 
لشكل  الملحوظ  للتطور  مكاشفة  تتخللها 

)الأغنية الدرامية( بين الماضي والحاضر.
طاغيتين،   

ً
وبهجة  

ً
متعة يلغي  لا  هــذا  أن  إلا 

كــنــا ومــــا زلــنــا نــلــمــســهــمــا فـــي أغـــانـــي الــعــمــل 
السينمائي أكثر من العمل التلفزيوني. إذ لم 
نعتد على الشاشة الصغيرة أن تقدم أغاني 
الموجي  أغنية نجاح  الذاكرة مثل  خالدة في 
التي  عالتروماي«،  بقى  »سلملنا  الشهيرة، 
ــام 1989  غــنــاهــا فــي فــيــلــم »أيــــام الــغــضــب« عـ
وأغنية  الشريف.  نــور  الــراحــل  الفنان  بجوار 
»كــامــنــنــا« لمحمد هــنــيــدي ومــحــمــد فـــؤاد في 
فيلم »إسماعيلية رايح جاي« )1997(، وكذلك 
ا في 

ً
أغنية »يا أييا« التي غناها هنيدي أيض

فيلم »همام في أمستردام« عام 1999.

»الهيبة 5«... انتهاء مسيرة خمس سنواتالأغنية العربية في الشاشة الصغيرة وتلك الكبيرة
أعلن قبل أيام عن 
قرب عرض الجزء 

الخامس والأخير من 
مسلسل »الهيبة«، من 
إخراج سامر البرقاوي، 

والذي ترك أثرًا كبيرًا في 
عالم الدراما العربية

لندن ـ العربي الجديد

لم يكد يمضي شهر على اعتراف شبكة »بي بي 
سي« بفضيحة مقابلة الإعلامي مارتن بشير في 
مقابلته مع أميرة ويلز ديانا سبنسر عام 1995، 
ــزورة، حتى  ــ الــتــي اســتــخــدم لإجــرائــهــا وثـــائـــق مــ
أثارتها ميشيل  اسمه من جديد مع قضية  عــاد 
ــتــلــت، 

ُ
ــصــبــت ابــنــتــهــا وق

ُ
هـــــــاداوي، الأم الـــتـــي اغــت

ابنتها  مــارتــن بشير استعار مــابــس  إن  وقــالــت 
ولم يعدها.

زيارة في 1991
ــراء اخــتــبــار  ــ ــاداوي إن بــشــيــر أراد إجــ ــ ــ ــالـــت هـ وقـ
الــحــمــض الــنــووي عــلــى مــابــس ابنتها مــن أجــل 
أحد برامج القناة، لكنه لم يعد الملابس لها أبداً، 
التي   عن المحنة 

ً
وفــق ما ذكــرت الشبكة، معتذرة

سببتها الواقعة للأم.
وقــــد تــبــن أن كـــاريـــن هــــــاداوي ونــيــكــولا فــيــلــوز، 
العمر تسع ســنــوات، تعرضتا  مــن  تبلغ كلاهما 
برايتون  مدينة  فــي  والخنق  الجنسي  لــاعــتــداء 

الإنكليزية عام 1986.
وأضـــافـــت الأم أنــهــا اتــصــلــت بــبــشــيــر، الــــذي كــان 
يعمل مؤخراً محرراً للشؤون الدينية لديها قبل 
اســتــقــالــتــه فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الـــعـــام، عبر 
وكــيــل أعــمــالــه، الـــذي قــال إن بشير لــم يكن قــادراً 

على المساعدة في تحديد مكان الملابس. وتزعم 
 
ً
هاداوي أن بشير، الذي كان يعمل حينها مراسلا

فــي »بــي بــي ســـي«، زارهـــا عــام 1991 وطــلــب أخذ 
كجزء  النووي  الحمض  لاختبار  ابنتها  ملابس 
لم  البرنامج  لكن  وثائقي،  فيلم  فــي  تحقيقه  مــن 
يُبث مطلقاً، ولــم يــرد أحــد على اتصالاتها التي 
كـــانـــت تــجــريــهــا بـــالمـــذيـــع. وقـــالـــت إن فــحــوصــات 
لم  ابنتها  لم تجر وإن ملابس  النووي  الحمض 
ــــرد إلــيــهــا قـــط. ويــأتــي بــيــان »بـــي بــي ســـي« في 

ُ
ت

ميل«  »الــديــلــي  نــشــرتــه صحيفة  تحقيق  أعــقــاب 
خبر  انتشار  بعد  بشير،  تصرفات  بشأن  الأحــد 
اختفاء الفتاتين في سياق ما عُرف بجرائم قتل 

الأطفال في الغابة.

لم يعتذر أبداً
وتدعي الصحيفة أن التحقيق الذي أجرته وحدة 
التحقيقات التابعة لـ »بي بي سي« عام 2004 لم 

يتصل بــالأشــخــاص الــذيــن ربــمــا كــانــوا يعرفون 
ــر الـــفـــتـــيـــات المـــقـــتـــولات  ــ ــكـــان المــــابــــس، مـــثـــل أسـ مـ
 Public بــرنــامــج  فــي  عملوا  الــذيــن  والصحافيين 
Eye في »بــي بي ســي«. لكن »بــي بي ســي« قالت 
إن المزاعم بأن وحدة التحقيقات لم تقم بالاتصال 
بأفراد ربما يعرفون مكان الملابس في عام 2004 

غير صحيحة.
وأضــافــت »تشير السجلات إلــى أنــه تم الاتصال 
 )Public Eye( تحرير  )رئيس  تشابمان  بنايجل 
تحقيق  خــال  بيكيت،  تشارلي  المساعد  والمنتج 

عام 2004«.
أجــل تحقيق  لعقود من  الفتاتين  وسعت عائلتا 
العدالة بعد أن تمت تبرئة قاتلهما راسل بيشوب 

في البداية من القتل عام 1987.
وفي عام 2018، أدين بيشوب بارتكاب جرائم قتل 
بعد تغيير قــوانــن ازدواجـــيـــة الــخــطــر، مــا سمح 

بمحاكمة ثانية.
 Hour Woman›s وفي مقابلة سابقة مع برنامج
على راديــو بي بي ســي، قالت هــاداوي »على مر 
هذا  أن  حقيقة  مــن  للغاية  غاضبة  كنت  السنين 

الرجل لم يعتذر لي أبداً، ولم يتصل بي أبداً«.
وأضافت أنها استأمنت بشير على »آخر شيء كان 
عليّ أن أفعله بابنتي، وهو ملابسها«، مضيفة »إن 
عــدم إعـــادة المــابــس إلـــي، أو عــدم فحص الحمض 

النووي لها، أمر مخز بعض الشيء«.

موسيقى كونية وراي للمنبوذين

)MBC( »يعرض قريباً الجزء الخامس والأخير من »الهيبة

عائلتا القتيلتين 
تضعان الزهور 
في مسرح 
)Getty( الجريمة

أدّت سعاد حسني مجموعة من أهم الأغاني السينمائية )فيسبوك(

)Getty( لغته الموسيقية ذات طابع مركب إذ تختزن داخلها أنماطاً موسيقية متقاطعة

أثناء إقامته في باريس، حاول رشيد طه أن يحمّل تجربته مضامين سياسيةّ من خلال نقل صرخة 
المهمّشين ضحايا الاستعمار الفرنسي وعنف الرجل الأبيض

رشيد طه

مارتن بشير وثياب القتيلة

فنون وكوكتيل
نقد

قضية

دراماإضاءة

لطالما كانت صورة ألبوم 
»ديوان« لرشيد طه )صدر 

في 1998( من أبرز الأيقونات 
البصرية في مخيلّتي.. 

»الفيلتر« الأزرق لصورة رشيد 
وهو يعتمر عمامةً ويلبس 
سترةً داكنةً وواسعة فوق 

كنزة صوفية تظهر من 
تحتها ربطة عنق في ياقة 

بيضاء، وطبعاً المنديل 
الأبيض في جيب السترة... 

لمسةٌ من عالم رشيد 
الخاص، كأنها تحيةّ لملايين 

المهاجرين الذين تأنقّوا 
ذات صباح وهم يتركون 

بلدانهم في أفريقيا 
متجّهين، على متن بواخر، 

نحو مناجم ومصانع 
الشمال.

ديوان
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